
11  ALMADA CULTURE المدى الثقافي  
العدد )364( الاحد)17( نيسان 2005

NO (364)Sun. (17)April
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قـبل اشهـر قـليلـة طـلب مخـرج عــراقي
يـشار له بـالبنـان مشـورتي حـول العمل
المسرحي الـذي يمكن ان يقدم عليه في

غسان كاظم

ضـمـن مــشـــروعهــا الـثقـــافي القـيـم المـنفـتح علـــى مخـتلف
حقـول المعـرفـة، تـواصل دار المــدى للنـشـر في بغـداد، إعـادة
طبع الـكتب ذات التـأثيـر في حركـة الثقـافة وتـاريخ  الفـكر
الـتي مضـى علـى إصدارهـا عقـود عديـدة، فتعـذر وصولـها
الـــى القـــارئ العـــراقــي. ولكـــون مـثل هــــذه الكـتـب مـــازالـت
تحتفظ بحـضورها وقـيمتها العـالية، شـرعت الدار بـإنتاج
هذه الـسلسلة الشهـرية )الكتاب للـجميع( لتمكين القارئ
مـن الحصــول عليهـا مجـانـاً، وذلـك من خلال تـوزيعهـا في
اوائل كل شهـر، وجـاء إصـدارهــا التــاسع والأخيــر )الاميـر
الصغيـر( للروائي الفـرنسي )انطـوان دي سانت اكـزوبري(
تـرجمـة سعـدي يـوسف. وقـد تعـرف القـارئ علـى نتـاجـات
هذا الروائي،  عبر إبـداعاته القصصية والـروائية الشهيرة
مـثل )أرض الـبــشـــر(، )بـــريـــد الجـنـــوب(، )طـيـــران اللـيل(،
ويمكـننـا تـلمـس الـصــور البـطــوليـة في إبـداع هــذا الكــاتب
بحيـاته المفعمة بـالمآثر الـبطوليـة والفن، حيث اسـتطاعت
أفكـــاره ان تكـتــسـب قـــوة وواقعـيـــة، لكـــأنهـــا تغــذت مـن دمه
الـذي كـان جـاهـزاً في كـل لحظـة لـينـسكـب فيهــا، بطــولته
الـتـي كــانـت مــرتـبـطــة بمهـنـته طـيــاراً في الحــرب العــالمـيــة

ترجمة جودت جالي

يعود أمـبرتـو أيكو الـى صور طفـولته
خلال تقـصيه ذكـريـات )يــامبـو( وهـو
أيـطـــالي يـبلـغ من الـعمــر 60 عــامــا .
يطبع الآن روايـة مزينة بـالصور على
شـكل سـيــــرة جــيل في أيــطــــالـيــــا مـن
الـثلاثـيـنـيــات وحـتــى الخـمــسـيـنـيــات
الـتي غــذيـت ليـس بــالآيــديــولـــوجيــا
الفــاشـيــة فقـط بل وبــأبـطــال سـمــوا
)دارتانيان(، جي ليكليـر، بوفالو بيل،
فـــانتــومــاس  …أن مقــابلـــة أمبــرتــو
أيكـــو يعـنـي قـبـــولك أن تـطـمــر تحـت
تيهور من الأفكار والصور . فيما يلي
تــرجمـة لآخــر مقــابلــة معه نـشــرتهـا
)فـيغـــارو مغـــزيـن( بمـنـــاسـبـــة صـــدور

روايته الجديدة)لوانا(-المترجم.
* كـتابك غوص في الـثقافة الـشعبية
. ألـيـــس هــــذا في جــــوهــــره مــــافـعلــته

استشرافات نقدية حول ملامح الخطاب المسرحي القادم
يـتـطلـب وضع خـطــة لـصـنع )جـمهــور
مـــســـــرح( خلال الـــسـنـــــوات القــــادمــــة-
جـمهــور مـســرح لا مـتفــرجين، جـمهــور
قــوامه الـطـلبــة والمـثقفــون والمــوظفــون
وطلـبة الجامعـات الذين يشـكلون مادة
وذخــيـــــــرة مهــمــــــة لجـــمهــــــور مـــــســــــرح
المـــــــســـتـقـــبـل. لـــم نــكـــن -بـــــــــوصـفـــنـــــــــا
مــســـرحـيـين- نمـتـلك جــمهـــوراً حـتـــى
نخـبـــويـــاً لأنـنـــا كـنـــا في دائـــرة اتــصـــال
مغلقــة، وربمــا يمكـن تحقـيق ذلـك من
خلال وسائل عديـدة منها خلق المسرح
الـــشعـبـي الـــذي يمـــد جـــســـور تــــواصل
وتفاعـل مع الشعب لا مـن خلال اللغة
العاديـة والموقف المسطح والـشخصيات
المـشـوهـة بـل من خلال ملامـسـة همـوم
وأحلام النـاس وقـضـايــاهم الحقـيقيـة
وطـــرحهـــا مـن زاويـــة مـنفـتحـــة لا مـن
زاويـة إيديولـوجية ضـيقة. ذلك ان من
شـــروط الـــسلامـــة والأمـــان لمــســـرحـنـــا
القـــــادم ابـــتعـــــاده عــن تـــــأثــيـــــر صـــــراع
الأيـــــــــــديـــــــــــولـــــــــــوجــــيـــــــــــات المـــــــــــرحـلــــي
والاستـراتيجي وعـدم الوقـوع في جانب
الـــــــدعـــــــايـــــــة المـــبـــــــاشـــــــرة  لـلـــتـــيـــــــارات
الإيـــــــــديـــــــــولـــــــــوجـــيـــــــــة ذات الأهـــــــــداف
والاشـتغـــالات الــسـيـــاسـيـــة كـمـــا حـــدث
لبعـض العـروض في المـرحلـة  الحــاليـة
الـتـي انـــســــاقــت نحــــو ارضــــاء تـيــــارات

واتجاهات معينة ذات نمط خاص.
ان المسـرح مـعني بمـا هــو فلسـفي رحب
لابما هو أيديـولوجي ضيق، فالخطاب
المـسرحي القادم يـجب ان يتجه الى ما
هــو إنـســـاني وكـــوني مـن همــوم وأحلام
ومعــانــاة - فـمــا هــو يــومـي وعــابــر مـن
مــشكلات وأزمـات هـو مــادة للـصحـافـة
وربما لـلتلفزيـون- لكن المسـرح يقتحم
أزمـــــات الفــــرد والمجـتــمع الـتـي تـــشـكل
قـضيـة وهمـا يـلامسـان الـروح ويفعلان
العقل. فـالمسـرح وخطـابه معني بـطرح
الأسـئلــة مـن دون ان يكــون ملــزمــاً بــان
تقتـرن تلـك الأسئلـة بـأجـوبـة محـددة
ومقولبة- ونـقصد بالأسـئلة تلك التي
يفـرزهــا العقل وتحتـار امـامهـا النـفس
البـشــريــة ويقلـبهــا الــوجــدان وتنــشغل
بهــــــا الـــــــروح القـلقــــــة الــبــــــاحــثــــــة عــن

الحقيقة والجمال.

الـذاتـي واقصـاء الاخـر؟ لـيتجـاوز هـذا
الإنــســـان المغلـــوب علــى امــره خـيـــاراته
المــريـضـــة بين تمـجيــد الــذات والمـــاضي
وتقــديــسه او نقــدهـــا )الخيــارات( حــد
الجلــد لـتنـفتـح الخيــارات الحـضــاريــة
الـى نقـد نـافـذ للـذات والـواقع وتجـاوز
عقـد الـواقـع والتــاريخ ومـرض إقـصـاء

الآخر )المزمن(.
وفي مــــــا يـــتعـلق بــــــالــنـــص المــــســــــرحــي
)المحلـي( وخيارات مؤلفينـا المسرحيين
تـواجهنا اسئلة لا نهتـدي الى أجوبتها
الحاسمـة بسهولة، فهل سيبقى المؤلف
المــســـرحـي أسـيـــر الـتـــاريخ والفـنـتـــازيـــا
اللــــذيـن كــــانــــا يـــشـكـلان جل خــطـــــابه
الـــتـحـــــــــريـــــضـــي ضـــــــــد واقـع )مـلـغـــم(
مــريــروشــائك؟ وهـل سيـنجح في طــرح
الأسـئلــة المـفتــوحــة )الاشكــالــويــة( من
دون ان يـنـصــاع لــضغــوطــات الاجــوبــة
)الحــاسـمــة( الـضــاغـطــة إرضــاء لهــذا
الطـرف او ذاك من المـعادلـة السـياسـية

غير المتوازنة وغير المستقرة؟؟
واذا كـان مسـرحنـا قـد اسـتطـاع بنجـاح
او حـاول بنجاح عقـوداً مضت ان يفلت
مـن قـمع ســـابق ورقـيـب مـتـيقــظ، فهل
ينجح في الفكاك من محاولات )قمع(
جـــديـــدة سـيفـــرضهـــا هـــذا الـطـــرف او
ذاك. هــذا الاتجـــاه او ذاك؟ وهل يكــون
فـــريــســـة محـتـملـــة وضحـيـــة جـــديـــدة
لــــــرقــيــب آخــــــر في ثــــــوب آخــــــر ؟ ام انه
سـيحـتـــاط لـنفــسه بـــالـتحـــايـل والمكـــر
والمراوغة ليفلت من قبضة هذا الوليد

الجديد )الرقيب المحتمل( ؟
وثـمـــــة ســـــؤال سـيـــضع مـــســـــرحـنـــــا في
مـواجهـة حقـيقيـة مع دوره المـستقـبلي
وعلاقــته بـــــالمــتـلقــي المــنــتــظـــــر )بفــتح
الـضــاء وكـســرهــا معــاً( والـســؤال هــو -
هـل سيـبقــى مـســرحنــا العــراقـي أسيــر
الإطـــار المـنـــاسـبـــاتـي لــتكـــون العـــروض
المسـرحيـة محـدودة ومــرتبطـة بـانعقـاد
المهـرجـانـات المسـرحيـة التـي يحضـرهـا
جمهـور محـدود من الـعائـلة المـسرحـية
وحـــســب؟؟! ام انه سـيــــوسع مـن دائــــرة
اتــصـــــاله وخــطـــــابه لـيـنـجح في جــــذب
المــتـلقــي الــنـــــوعــي المــنــتــمــي لــــشـــــرائح
اجـتمـــاعيــة وفكــريــة مخـتلفــة - وهــذا

مــســـرح جـــديـــد نـــريـــد ؟ واي خــطـــاب
نعـتـمـــد بعـــد خـــراب الـبـنـــى الـتحـتـيـــة
واخــتلال الـبـنـــــى الفــــوقـيــــة ؟ )يمـكـن
الاســـتغــنـــــاء عــن الـــنقـــطــــــة في كلــمـــــة
اخـتلال( وأي خـطـــاب ثقـــافي يمكـن ان
نشتغل علـيه وان نستمـد منه خطـابنا
المـــســـــرحــي القـــــادم؟ هل هـــــو خــطـــــاب
الحــــريــــة الـتــي تلاعـبــت بهــــا الأهــــواء
الـــسـيــــاسـيــــة والأيــــدلــــوجـيــــة وصــــارت
لعـبتهـا الـتي تعـبث كـطفل نـزق مـدلل
كـمــــا يــــرى الــبعــض؟ هل هــــو خــطــــاب
الــــــديمقـــــراطــيـــــة المـعلــبـــــة الــتــي يـــــرى
الــبعــض انهــــا غـيــــر ممـكـنــــة لا لــنفــــاد
الــصلاحـيـــة بـل للــصلاحـيـــة المــــؤجلـــة
)السـابقة لاوانهـا( بسبب عـدم ملاءمة

الأرض والمناخ والأعراض؟
ويـسـتمـر الـســؤال بتفـرعــاته - هل هـو
خطاب الحـرية التي وظفت لتكون رئة
صـحيـــة يتـنفـس مـن خلالهــا الاجــرام
والخــطف والـــسلـب والإرهــــاب والقــتل

من دون رادع او رقيب؟
ومـاذا نـتبـضع من سـوق )المـوضـوعـات(
المــزدحـم؟ هل تــصلح المــوضــوعــات ذات
الـنزعـة الذاتـية وهـمومـها الفـردية مع
تجـــاهل أزمـــات الحـيـــاة الـتـي تـتعـــرض

الى دمار قيمي؟
وتـتـــوالـــى الأسـئلـــة- هل نـنــسحـب مـن
عـالم الممـثل والقيـم التي صـارت محل
شك وموضع اتهـام واستفهام بل محل
سخــــريـــــة وتهـكــم في بعــض الأوســــاط
اللـيـبــرالـيــة؟ والــى أي مـــدى يمكـن ان
نـعبــر بــوصـفنــا مـســرحـيين عـن همــوم
الـنـــاس ؟ واذا كـنـــا نـــدرك ان المـثـقفـين
يفكـرون بـالـنيـابــة عن الآخــرين فـالـى
أي مــــــــــــدى يمـــكــــن ان نــــنـفــــــــــــذ الــــــــــــى
مشكلاتهم من دون ان نسقط في ماهو
يـــــومــي عـــــابـــــر وســـطحــي ومــن دون ان
ننكفئ علـى أنفسنـا في عروض مغـرقة
في ذاتـيتهـا وتقـوقعهـا وتـرفعهـا لنـشبع

ونرضي نرجسيتنا وربما غرورنا!!
وتتـعمق الاسئلـة والتـساؤلات محـيرة-
هـل سنسـاعد الإنـسان لـدينـا في تجاوز
وردم الصـدع في بـنيتـه السـايكـولـوجيـة
الــتــي هــي علـــــى وشـك الــتـــــآكـل بفـعل
أمـــــراض الــيــــــأس والقــنـــــوط والــنـــــدب

الفنيـة والفكريـة في مسـرحنا الـعراقي
القــادم في ضــوء مـسـتجــدات الحــاضــر
المــضــطـــــرب والمـــشـــــوش ومـــســتجـــــدات

المستقبل المبهم وغير المنظور.
وهنـا يبرز الـسؤال- هـل تحتاج مـرحلة
)المخــاض( الانـتقــالـيــة الـتـي نعـيــشهــا
الـى مـســرحنـا الخـاص الــذي يمكن ان
نــــؤســـس به وعـبــــره لمـــســــرح المـــســتقــبل

المستمر؟
ولـكن الـســـؤال الأهم والأسـبق هــو: أي

خطوطها؟.
ان تردد زميـلي المخرج )كـاظم النـصار(
وهــا أنــا اكــشف عـن اسـمه في خـطـــوته
الفـنـيــــة القـــادمــــة - علـــى الـــرغـم مـن
خبـرته ودرايته وحـسن اختيـاراته التي
يـكـــشـفهـــــا تـــــاريخـه الفــنــي القــصــيـــــر
والحــــافل بـــالأعـمــــال المهـمـــة- ان هـــذه
الـتردد انمـا يعكـس حيـرة وقلقـاً فكـرياً
)مــشـــروعـــاً( ومـنــطقـيـــاً يـعكــس بـــدوره
اضطـرابـاً رؤيـويـاً في معـرفـة مـسـاراتنـا

هــــذه المــــرحلــــة وطلـب نــصــيحـتـي عـن
المـوضـوعــة الأهم الـتي يمـكن طــرحهـا
والــتـــصــــــدي لهــــــا الان، وهل يمـكــن ان
يلجـأ الــى )نص عــالمي( يـتم إعـداده ام
يـــبـحـــث عـــن نـــــص مـحـلـــي يمــكـــن ان
يــرتقي الـى مــستـوى الازمــة )العـامـة(
الــتـــي نعــيـــــشهــــــا ام ان الــنــــص المحلــي
سيكون قاصـراً وربما عاجزاً عن النفاذ
الـى هـذه المـرحلــة والتعـبيــر عنهـا وعن
دواخـلـهـــــــا وتـعـقــيـــــــداتـهـــــــا وتـــــشـــــــابـك

أحلام الفتى اكزوبري:في الأمير الصغير
ارضيــة، مـن قلــوب الـطـيبـين والنـبلاء مـن النــاس، الـــذين
التقـى بهم اكـزويري، هـذه الحكايـة الطفـوليـة مليئـة بكل

القضايا الكبرى(.
يقول النـاقد جـان كلودا يـبير )اذا اردنـا ان نتصـور انطوان
دي سانت اكزوبري طفلاً، علينا ان نراه من خلال )الأمير
الـصغـيـــر(، اشقـــر، يحــاول اكـتــشـــاف العــالـم بكـل تعجـب(
والأميــر طفل صـغيــر هــابــط من الــسمــاء، يـطــرح أسـئلــة

ويـروي قـصته لـطيـار متـوقف في الـصحــراء، بعيـداً عن
المناطق المأهولـة، ويكشف لنا المؤلف انه عاش وحده من
دون شخــص يـتـكلـم الــيه بــصــــدق، حـتـــــى ظهــــور شــبه
الـرجل السحـري الصغيـر الذي طـلب منه أشيـاء عدة،
ثم اخبر الطيار انه كـان في كوكبه يعمل على الاعتناء
بـ)زهـرة( ويتـسلق البـراكين، ويقـتلع النبـاتات الـضارة،
وبعد ان تـوثقت الصداقة بينهمـا، وانتهى الطيار من
اصلاح طائـرته، رأى الأميـر الصغيـر ان عليـه العودة
الــى كــوكـبه، لانهــا سـتمــوت حـتمـــاً من دون رعــايـته
وحمــايته، وبـات مــستعــداً لتقــديم حيــاته لاجلهـا،
ونــرى بعــد ذلك ان مغـامــرات الأميــر ليــست سـوى
الــطـفل الــصغـيـــر الــــذي يعـيـــش داخل اكـــزوبـــري،
ويمنـعه من ان يصـبح شخصـاً كبـيراً، لا يـؤمن الا

بالبراهين والمنطق والحس.

الثـانيـة، وارتبـاطـه بعمله بــاعتبـاره أسمـى مظهـر للـشعـور
بـالـواجب نحـو الآخـرين، ولحب الآخـرين دافعـاً للـبطـولـة
الحقيقيـة المتحولـة من صورهـا الواقعيـة الى الإبـداع الى
مــآثــر الـكتـب العـظـيمــة، وخــاصــة في )أرض البـشــر( الـتي
نـرى فيهـا اكـزوبـري طيـاراً ومبـدعـاً مكـافحـاً، يـتصـارع من
دون انـقطـاع مع المـوت، ومع المفـاجـآت كـالعـواصف، المـدى،
والـنجــوم. بــوصـفه محــاربــاً ضـــد الفــاشـيــة خــاض غـمــار
المعارك لـتحريـر بلده فـرنسـا من الاحتلال، وطيـاراً يدرك
عــامله هـو مـدفـوع في فـضـاء يــزين ابعـاده بـوجــوده، تبـدو
الارض من فـوق عاريـة وميتة، لـكن عندمـا تهبط الطـائرة
تتجهـز ويتسـارع مجرى الاشـياء، ونقـاط الاستـدلال مثل
البحـر والمـدن والأنهــر كلهـا تـسـاعـد الـطيـار علـى تحـديـد
مــوقعه، امــا أكثــر أعمـال سـنت اكـزوبـري الإبــداعيـة اثـارة
وخـصوصيـة، وأكثرهـا غنائيـة فهي حكايـة الامير الـصغير
) لقـد سعـى طـوال الحيـاة اليهـا، لقـد حلم طـوال الحيـاة
بهـذه الحكـايـة، الـعميقـة والشـاعـريـة في وقت واحـد، حيث
ابدع صـورة هذا الفتـى الصغيـر ذي الشعـر الذهـبي، الذي
يجب ان يجتمع فيـه كل ما هو جميل، مـا أحرزه وما حلم
باحرازه، هذا الطفل من نـسج الذكريات، كما هو من نسج
الاحـلام، وعلـــــى الـــــرغــم مـــن انه قــــــد سقـــط مــن نجــمـــــة
مجهـولة، ثم صعد اليهـا فهو نتاج ارضي، مـولود من انوار

أمبرتو إيكو و كتابه الجديد )لوانا(
الأبــطـــــال العـــــالمـيـــــون يـفلـتـــــون مـن الأدب

الأطفـــــــال لايفـعلــــــون شــيــئــــــا غــيــــــر
مشاهدة التلفـزيون . حفيدي البالغ
مـن العـمـــر 4 سـنـــوات لـــديـه مكـتـبـــة
رائعة هي أكثر غنى من دون شك من
مـكـتـبـتـي حـين كـنـت في مــثل ســنه .
يعـرف كل العنـاوين والتــواريخ ولكنه
أيــضـــــا له ذاكــــرة تـلفــــزيــــة . خــــزيــنه
كخــزيـني سـيكــون مـن كتـب طفــولـته
ومـــصــــــادر أخـــــــرى مخــتـلفــــــة ولـكــن
سـيكــون لهــا أيـضــا بعــدهــا الــرمــزي

لجيلها بعد 30 عاما .
* هل تــأثيـر شخـصيـات الكـتب هـذه
الأيــــام قــــوي كـتــــأثـيــــر مــــانــــدريـك و

بوفالوبيل و أرسين لوبين ؟ 
- يمكنـني أن أذكـر لـك قصــة مصـورة
هي داغــو، شعـبيــة جــدا في أيـطــاليــا،
تــبعــث شخــصـيــــة بــطـلهــــا جــــاذبـيــــة
عجـيـبـــة . صـبـي في الـثـــانـيـــة عــشـــرة
يــضع علــى ســريــره صــورتـه كمـــا كنــا

نفعل مع صورة ليكلير .
* يلحــون اليـوم بـالحـديـث عن مـوت
الــــروايــــة والخـيــــال الأدبـي ولـكــن هل

يوجد أبطال معاصرون ؟
- أنـــــا أســتهـــــزئ بمـــــا فــيه الــكفـــــايـــــة
بخـصـوص هـذا المـوضــوع . لبـرتـولـد
بريخت قـول جميل هـو )تعيسـة هذه
الــبلاد الـتــي بحــــاجــــة الــــى بـــطل( .
يـبـنـي الـنـــاس الأبـطـــال دائـمـــا . الأم
تيـريــزا من كـلكتــا هي بـطل زمــاننـا .
أعــرف شبـانــا كثــرا ذهبـوا مـتطــوعين
الــــى العــــالـم الـثــــالـث بـتــــأثـيــــر هــــذا
الـنـمــــوذج . هـنــــا تـكـمـن الخــــاصـيــــة
الايجابـية . الخـيال الجـماعـي يداوم
عـلــــــــى بـــنــــــــاء نمــــــــوذج كـهــــــــذا . رجـل
المخـــابـــرات الأيـطـــالـي الـــذي قـتل في
العــــــراق أحـــتفـل به مــن قـــبل الـــبلاد
كلهــا بـــوصفه بــطل . لقــد كــان كـمــا
يــبــــــدو شخـــصــــــا طــيــبــــــا أدى واجـــبه
ولاشيء هــوميــروسي في الأمـر ولـكن
الــــرأي العـــام، الإنــســـانـيــــة، بحـــاجـــة

لأنتاج مثال ايجابي .

تــضـمـيـنـــات آيـــديـــولـــوجـيــــة أتخـــذت
وضــوحــا سـيــاسـيــا حـين وصلـت الــى
أيــطــــالـيـــــا . علـيـنـــــا أن نحــمل هــــذه
الـتـــأثـيـــرات علـــى محـمل الجـــد . في
بـاريس كانـت ولادة مدرسة الحـوليات
الـتي قــررت أن التـاريـخ لايختـص الا
بـــالــشخـصـيـــات العـظـيـمـــة والمعـــارك
كـذلك بـالحيـاة الماديـة .أردت أن أعود
لــزيــارة تـلك الأيــام لـيــس عـبــر كـتـب
الـــتــــــــاريـخ الـعــــظـــيـــمــــــــة بـل بـقــــــــراءة
الــصحف الـيـــومـيـــة وأغـــانـي المـــذيـــاع
وهـــــــــذه ممـــــــــارســـــــــة مـهـــمـــــــــة لـفـهـــم

سايكولوجية المرحلة . 
* هل توجـد، كمـا بيـنت في شخصـية

سوبرمان، سوسيولوجيا البطل ؟ 
- مشـكلة البـطل لاعلاقة لهـا بالأدب
. قضـية دو مـونت كـريستـو نموذجـية
بهـــــذا الـــصــــــدد . علــــــى العـكــــس مــن
الفـرســان الثلاثـة فهــذا الكتـاب كـتب
بـطريقـة سيئـة ومن الـناحـية الأدبـية
هـــو تـــافـه ولكــنه مع ذلـك له القـــدرة
علــى خلق أسطـورة . ولكي نـستخـدم
كلـمــــات بـــــريجـــســـــون نفــــسهــــا حـين
يـتحـــدث عن )الــوظـيفــة الخـــرافيــة(
فــــالــــروايــــة لـيـــس لهــــا أدنــــى علاقــــة
بـالأدب . اســاطيـر الـعصـور القـديمـة
كلهـا الـتي نـعتقــد أننـا عــرفنـاهــا عن
طـــريق هـــومـيـــروس أو ســـوفـــوكلـيــس
وجـــدت قـبـلا . هل تعـــود )القلـنــســـوة
الحـمــــراء الـــصغـيــــرة( الــــى بـيــــرو أم
غـــريم ؟ لا تعـــود لأي مـنهـمـــا . أنهـــا
تسـافر بـنفسهـا وتصـبح من حكـايات
الجـــدات . أذن يـــوجـــد أبــطـــال أكـثـــر
عـالميـة من غيـرهم وهـؤلاء هم الـذين

يستطيعون الافلات من الأدب . 
* هــل تــــــــــــــرى ان أحــفــــــــــــــادك خــلال
عـشــرين أو ثلاثـين سنـة يـستـطيعـون
كتابة كتاب من هذا الطراز ؟ من هم
ورثــة الأبطـال الـذيـن تتحـدث عـنهم

الآن ؟ 
- مــن الـــــــزيـف أن نـفـكـــــــر الــيـــــــوم أن

*  كـيف يـحكـم شخـص بـــالغ مـثـلك
على أبطال طفولته ؟

- في هــــذا الكـتـــاب أسـتحـضـــرت رقـــة
تلـك الليـالي المـاضيـة التـي قضـيتهـا
في الملاجـئ أثـنـــــاء القـــصف ولـكــنهــــا
أيضـا تـتضـمن حـكمـا تــاريخيـا علـى
التـثقـيف الــشيــزوفــريـني لايـطـــاليــا
موسوليني . الراديو يذيع معا، ولكن
كـلا في ساعة مختلفة، تـرنيمة بحارة
الغــــواصــــات والـنــــداء الــــى الآنـــســــات
الـذي ضـمنـت نصــا منه في الـكتـاب .
مـن جهـــة نــشـــرة الحـــرب ومـن جهـــة
أخرى الدرس المستمر للتفاؤل والمرح

. ركزت على أبطال السينما .
- رعـــاة الـبقــــر )الكـــاوبـــوي( أو حـتـــى
فـرويـد يـشكلـون اثـارة سيـاسيـة . من
جــانـب يــوجـــد الفــاشـيــون بــالـبــدلــة
الـــرسـمـيـــة ومـن جـــانـب آخـــر يـــوجـــد
عــالـم الــراقـصـين المهــذبـين واللـبــاس
الــــرسـمـي الأســــود الــضــيق )فــــراك(،
ماكـان  في الولايـات المتحدة )تـسلية(
أصـــبـح في أيـــــطـــــــــالـــيـــــــــا تـقـــــــــريـــبـــــــــا

آيديولوجيا .
* عنــدمــا كــان )يــامبــو( في العــاشــرة
أنجـــز صيـــاغتـين مخـتلـفتـين يفـصل
بيـنهمـا تـسعـة أشهـر . واحـدة دفـاعـا
عـن الفـــاشيــة والأخــرى )ذات حـكمــة
تـهكـمـيـــة وتعـبــر عـن خـيـبـــة الأمل( .

كيف تفسر تطورا بهذه السرعة ؟ 
- أنها واقعية مطلقة . توجد فروض
في دفــاتــري بــوصفـي تلـميــذاً لـم أكن
مـدركـا لهـا ألا خلال كتـابـة الـروايـة .
هــذا يــســاعـــد علـــى فهـم مـــايمكـن أن
يـجــــــــــري في رأس طـفـل . عــــــــــدا عــــن
النـضج البايـولوجي فـان دور الأستاذ

حاسم أحيانا .
* هل ســـاهـم أبـطـــال مـن طفـــولــتك
وهــــذه الــثقــــافــــة الـــشعـبـيــــة في بـنــــاء

الوعي المدني ؟ 
- أعـتقد أن نتـاجات معـينة، أميـركية
مــثلا، لاتحـمـل في بلــــد المـنـــشــــأ أيــــة

مـراحل وتغييـرات وتمت عام 1842– 
المــتـــــرجــم( شخــصــيـــــة بـــطلــي علـــــى
العكس من هذا . بما أنه فقد ذاكرته
فـــــأنـه يعــمـل فقــــط علـــــى الـــــذاكـــــرة
العـــــامـــــة : مـــــواد، أعلانـــــات، صـحف،
أقـــــراص، ألـبـــــومـــــات  …أنـه سلـــــوك
مخـتلف ذلك الـذي يـسمح بـاللجـوء
الـــى مـــايـــدعـــوه الـنـــاقـــد الأمـيـــركـي
هـارولـد بلــوم )قلق التـأثيـر(، الكفـاح
الى جـانب الملاك . أن الأشتغال على
ذاكـــــرة مـكـــــونـــــة مــن أشــيـــــاء مـــــاديـــــة
وخـــارجـيـــة سـمح لــي أن أخلق لـيــس

سيرة ذاتية بل سيرة جيل .
*  ولـكن الــذاكــرة ذاتيــة بــالـضــرورة .

هل يمكن أن تنتمي الى التأريخ ؟ 
- الــتـــــــأريخ ذاتــي أيـــضـــــــا . كل عـــمل
تـــأريخـي هـــو تــــأويل معـطـيـــاتـي وألا
لتـوقفـنا عـند تـاسيـتوس )تـاسيـتوس
55- 118 بـعـــــــــد المـــيـلاد، واحـــــــــد مـــن
أعظم المـؤرخين الرومان  –المترجم (
كمــا خـتمـت )الفلاكــة( الكـلاسيـكيــة
بـــنـــيــــــــوتـــن . كـل ذاكــــــــرة هـــي ذاكــــــــرة
أنتخابية . يوجد الكثير من الأشياء
تــركـتهــا جــانبــا مع بقــائـي كمــا أظن

مخلصا للمرحلة .

دائما ؟
- لـــم يــكـــن مــــصــــــــادفــــــــة أنـــي خـلال
الـسـتيـنيـات كـنت مهـتمـا بـالقـصص
المصورة والـروايات المسـلسلة . جعلت
نفـسي أبـدو كعــالم يـريـد أن يحـسب
حسـاب ظاهـرة الثقافـة الجماهيـرية
ولـكــنــي في الحـقــيـقـــــــة كــنــت ألـهـــــــو
بـــذكـــريـــاتـي . بـــالـنــسـبـــة الـــى )هـــوى
الملكـة لوانـا الغامض( فـأني أشتغلت
علــى كـتـب طفــولـتـي وقــد كــان هــذا
مـــسلـيــــا بـــشـكـل جلــي . لقــــد لهــــوت

بلعبي . 
* يقــارن النقـد هـذا الـكتـاب بـكتـاب
)بحثــا عن الـزمـن الضــائع( . أليـس

هذا تفسيرا خاطئا ؟
- حـين تـنقـب في مــاضـيـك يحـــدثك
النـــاس عن بــروسـت . وحين تـتنــاول
حـــــــــــرب طـــــــــــراودة يـــــــــــذكـــــــــــرون لــك
هوميروس. لقد فعلت العكس تماما
. مــــاهـي )مــــادلـين( ؟ هـي تــــوظــيف
فتــات الحقيقـة الخـارجيـة للـدخـول
الــى الـــذات )المقـصــود بمــادلـين هـنــا
كنيـسة بـنيت علـى الطـراز الرومـاني
في بــــاريــــس وعلــــى ســــاحــــة بــــالأسـم
نفسه بـدأ تشيـيدها عـام 1764 وعلى

يشـارك الشـاعـر العـراقي الـكبيـر مـوفق محمـد
في مهـرجـان المتـنبي الـشعـري العـالمي الخــامس
الذي ينظمه المركز الثقـافي العربي السويسري
بـــدعم ســويـســـري رسمـي عبــر عــدة مــؤسـســات
ثقـــافيــة تــابعــة لـــوزارتي الـثقــافــة والخـــارجيــة
لـلفـتــــرة مـن 22 الــــــى 25 نـيـــســــان الحــــالـي في
مـدينتي زيـورخ وبيـرن، حيـث سيشـارك الشـاعر
محـمـــــد في قـــــراءتــين شعـــــريـتـين وفي الحـلقـــــة
الــدراسيــة المصــاحبـة لـلمهـرجــان التـي تنـاقـش
مـوضوعـة الشـعر والمـوسيقـى. يذكـر ان الشـاعر
مـــوفق محـمــد قــد ولــد في مــديـنـــة الحلــة عــام
1948م وفـيهــا اتم دراسـته الاولـيــة والـثــانــويــة،
بكالـوريوس لغـة وادب عربـي من جامعـة بغداد،
عـمل مــدرســاً في مـــدينــة الحلــة، اخـتفــى ولــده
بعـــــد انــتفـــــاضـــــة عـــــام 1991م في العـــــراق ممـــــا
اضـطـــره الـــى تـــرك العـمل الـــوظـيفـي والعـمل
بــائعــاً للـشـاي لـيكــسب قــوت عيـالـه، عثــر علـى
جـثـمــان ولـــده في مقـبــرة المحـــاويل الجـمــاعـيــة
قـــرب الحلـــة بعـــد سقـــوط الـــدكـتـــاتـــوريـــة عـــام
2003م، عاد الـى التعليم الثانـوي، لم يصدر اي
مجـمــــوعـــــة شعــــريـــــة في العــــراق رغــم شهـــــرته
الكـبيـرة، اصــدر مجمـوعـة اولـى تحـت عنـوان –
عـبــــد يـئــيل  –في الــــدنمــــارك عـــــام 2000م، وله
اخـــرى تحـت الــطـبع مـن اصـــدارات مـنــشـــورات
بـابل. مـن اكثـر الـشعـراء تــداولاً عبـر الاشـرطـة
في العــراق، يعـد مـن الاسمـاء الـشعـريـة المـهمـة
ـــــــــــــــــــوم. ـالــــــــتــــــــي بــقــــــــيــــــــت في الــعـــــــــــــــــــراق الــــــــي ـ

موفق محمد في مهرجان
المتنبي الخامس

يـشهــد المسـرح البلـدي في تــونس حـاليـا عـرضـا
لأشهـــــر عــمل مــــســـــرحــي تـــــونــــســي تحــت اســم
"المـــارشـــال" بعـــد غـيـــاب 20 عـــامـــا بــسـبـب وفـــاة

بطلها حمدة بن تيجاني.
ونجحت هـذه المسـرحيـة الهـزليـة في استقـطاب
جمـاهيـر كـثيـرة بيـنهم عـدد كـبيـر مـن الممـثلين
المعروفـين الذين جاؤوا لمتـابعة التنـاول الجديد
للـمـــســــرحـيــــة الـتــي يخــــرجهــــا عـبــــد العــــزيــــز

المحرزي.
ورغـم تغيـر كل الـوجـوه في المسـرحيـة بـاسـتثنـاء
الممثلـة منـى نور الـدين التي حـافظـت على دور
"دوجـة"، فـإن جـوهـر العـمل لم يـتغيـر وحــافظ
علــى نفـس الخـصـــوصيــة والـتفــرد، مع إدخــال
تغـيـيـــــر في بعــض المــصــطـلحــــات الـتـي أرادهــــا

المخرج تمشيا مع العصر الحالي.
ولـم يغـب عـن المخـــرج تـــوظــيف بعــض لهجـــات
البـلاد وخصـوصــا لهجـة أهل الـســاحل ولهجـة
أهل صفـاقـس وذلك لإدخــال عنـصـر الـطـرافـة

والتميز على هذا العمل المتجدد.
ولا تـزال "المارشـال" التي أخـرجها الـراحل علي
بن عيـاد والمقتـبسـة عـن مسـرحيـة "البـرجـوازي
النبيل" لمـوليير، تـستهوي العـديد من المـتابعين
في تـــونــس وخــــارجهـــا رغـم أنهـــا بــــدأت تعـــرض

أواخر الستينيات.
ويـستمـر عـرض المسـرحيــة التي تعـالج العـديـد
من الـظواهر الاجتمـاعية المتفـشية في المجتمع
علـى مـسـارح العــاصمـة والمـدن الأخــرى قبل أن

تعرض خارج البلاد في مرحلة لاحقة.

عودة )المارشال( إلى
خشبة المسرح التونسي

محطات ثقافية
ـزيــورخ

تونس


